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المشهد رقم 1: درجة الحرارة

تجـاوزت ال 48 مئـويـة وكـان لـزامــا عليه
التحـامل على انـزعاجه المـزمن من هذا
الجـــو والخـــروج الـــى مـــوعـــده الخـــاص
بــــاعــــداد ورشــــة عــمل مــن أجل اقـتــــراح
صـيــاغــات جــديـــدة للــدسـتـــور العــراقـي
الجــديــد، والمــشـكلــة الـتـي لا يــسـتـطـيع
ازاحـــتهــــــا مــن ذهـــنه هــي عــــــدد نقــــــاط
الـتفـتـيــش الـتـي علـيه أن يمـــر بهــا قـبل
الـــــوصـــــول الـــــى المــــســـبح حــيــث مـكـــــان

الاجتماع .
لـقــــــــد اعـــتــــــــاد في الاســـبــــــــوع الأخـــيــــــــر،
وتحــــديــــدا بعــــد تــطـبــيق خــطــــة " أمـن
بغـــداد " أن يـــرسـم في خـيــــاله خـــارطـــة
طــــريق مـبـــدئـيـــة ومـــراحـلهـــا المـتعـــددة
للـوصول الـى مبتـغاه، محـاولا استنـتاج
عدد نقـاط التفتيش الـتي عليه أن يمر
بهــا، والــوقـت الــذي تــسـتغـــرقه عـملـيــة
العبـور هـذه . والأمـر هنـا ليـس حـسـابـا
للوقـت فقط، وانما اسـتبطان لـلأمزجة
أيـضـا، أمـزجـة أفــراد الجيـش العــراقي،
ومغـــــاويـــــر الـــــداخلـيـــــة، وقـــــوات حفــظ
النظـام، والشرطة، ومـا لا تدركه الصفة
مـن هذه القوات، المكلفـه بهذه النقاط .
وحــيــث انــي اسـكــن احــــــدى المــنـــــــاطق "
السـاخنة " بـالمصـطلح الأمني الـعراقي،
والمــنــــــاطـق " المعــــــاديــــــة " بــــــالمـــصـــطـلح
الأمـريكي، فان مـزاج أفراد هـذه النقاط
حـاسم جـدا بـالنـسبـة لي . وأخيـرا علي
الـتفكيـر بكم غيـر قلـيل من اللا مـنطق
الـــذي يـحكـم عـمل هـــذه الأجهـــزة مـثل
وضـع ثلاث نقـــاط تفـتـيــش صــارمــة في
مــســـافـــة لا تــتجـــاوز ال400 مـتــــر علـــى
الخط السـريع المتجه الى المنـصور على
الرغم من عدم وجود أي منفذ الى هذا
الخـط بـين الـنقـطــة الاولــى والـنقـطــة

الثالثة . 
الحر، وانقـطاع التيـار الكهربـائي، وأزمة
البــانــزيـن، ونقــاط الـتفـتيـش الـعبـثيــة،
والازدحـــام، والكـم الهـــائل مـن الــشــوارع
المـغلقــة الـتـي تــزيــد مـن تعقـيــد حــركــة
الــسيـــارات، و المفخخـــات، والاختـطــاف،

رتل لقــوات حفـظ النـظـام، عـدد كـبيـر
مـن الــسـيــارات الـبـيــض، ولكـن لا أحــد
منها وقف للسؤال أو حتى للاستفسار
عـن هــذا المــواطـن الملقـــى علــى حــافــة
الـــطـــــــريق، بـل علـــــــى العـكـــــس كــــــانــت
الفــوهــات المــشــرعــة تـــوجه الـيه أثـنــاء
مرور كل سيارة . رتـل آخر لقوات أمنية
أخـرى والسـيناريـو نفسه يـتكرر. أتـذكر
فجـاة ان نقطة التفتيـش التي لا تبعد
عنـي أكثــر مـن 100 متــر، والـتي راقـبت
الحـــــادث كـــــاملا، لــم يــتحـــــرك اي مــن
أفــرادهــا للـســؤال عن هــذا المــواطن، أو
حتـى لمعرفة ما جـرى !ترى ما العقيدة
العـــسكـــريـــة الـتــي تحكـم هـــؤلاء، ومـــا

موقع المواطن العادي فيها ؟
قطع: جاء في التقرير الأخير الذي
أصـدرته الأمم المتحـدة حول الـعراق: "
يجـب أن لا تقف الاعـتـبــارات الأمـنـيــة
حائلا أمـام التمتع بحقوق الانسان في
الــبلاد، ويـتـــوجــب علــــى الحكـــومـــة أن
تـضمـن التـزام قــوات الأمن والـشـرطـة
بــالمقــاييـس الــدوليــة لحقـوق الأنـسـان

وتنفيذ القوانين ... 
المشهد الختامي : ما زال

المـــواطـن يــســـأل بعـــد أن كـــاد يـتعـــرض
للـقتل بـدم بـارد علـى قـارعــة الطـريق،
وبعــــد أن فقـــد سـيــــارته الـتـي يـتجـــاوز
سعـــــرهـــــا العــــشـــــرة الآف دولاروكـــــانــت
واحـــــــدة مــن ثــمـــــــرات اغــتــــــــرابه : مــن
يتحمل المـسؤولـية عـما جـرى له؟، وما
جــــرى لآلاف العـــراقـيـين ممـن طـــالـت
الـديمقـراطيـة القـاتلـة، حيـاته، وحيـاة
عــــــــائـلـــتـه، ومــــــــالـه، وداره، ومــــــــاضـــيـه،
ومـــــــــســـــتـقـــــبـلـه ؟ هـل هـــــي الـقــــــــــــوات
الأمـريـكيــة التـي احتـلت العـراق بــرغم
أنف العـــالـم؟؛ أم الأمم المـتحـــدة الـتـي
شرعـت الأحتلال بحزمـة من القرارات
والمـمــارســـات؟؛ أم الحكــومـــة العــراقـيــة
الـتي تـصــر علــى بقــاء هــذه القــوات ؟!
مـن يــتحــمل المـــســــؤولـيــــة عـمــــا جــــرى
ويجــري يـــوميــا في العــراق، ومـن علـيه
الاعتذار، ومن.. ومن... ومن ........؟

عـــــــدم تـعـــــــرضـه لاصـــــــابـــــــة. روى لـهـــم
تفـاصيل الحـادث بــالانكليـزيـة ونـبههم
الــــــــى المــكــــــــان الــــــــذي اســـتـقــــــــرت فـــيـه
الاطلاقتـان اللتان أصـابتا الـسيارة من
الخـلف، وان واحـــــدة مــنهــمـــــا لــم تـكــن
تـبعـــد عـن خـــزان الـبـنـــزيـن بـــاكـثـــر مـن
ســنــتــمــتــــــريـــن فقـــط . وكــــــان يــــســـمع
استـنكــار احـــدهم لمـثل هـــذا التـصــرف،
أخــرج أحــدهـم دفـتــر ملاحـظــات وقــام
بـتسجيل الوقت ورقم الـسيارة ، وأخيرا
انــسحـبـــوا بعــد أن تــأكــدوا مـن انه قــام
بـــــالاتـــصـــــال بـــصـــــديـق لجلـــب رافعـــــة

لسحب السيارة .
قطع: في فلم " الرؤيا الآن "

لفـرانـسيـس فـورد كـوبـولا يـواجه قـاربـاً
يـسـتقلـه جنــود أمــريـكيــون مــدجـجين
بـــالأسـلحـــة  –والمــــاريغـــوانـــا  –وهـم في
مهمـة لاغتيال أحـد القادة العـسكريين
الامــــــريـكــيــين المــنـــــشقــين في احــــــراش
فـيـتـنـــام، قـــاربــــا لعــــائلـــة فـيـتـنـــامـيـــة،
فـيـــطلـبــــون مــنهـم الــــوقــــوف مــن أجل
الـتفـتـيــش، وبــسـبـب " خـطـــأ " الــطفل
الأصغــــر لـلعــــائلــــة والــــذي لا يــتجــــاور
عـمــره الخـمــس سـنــوات، والـــذي يقــوم
بحـركــة مفــاجئــة بغيــة التقـاط جـروه
الـصغيــر،وهي حـركــة تفـسـرهـا قـواعـد
الاشتبـاك الامـريكيـة بـوصفهـا عـمليـة
تهـدد سلامــة الجنـدي الامــريكـي، كمـا
حـدث في الفلـوجـة عـنمــا قتل الجـريح
الاعـــزل، بــسـبـب هـــذا " الخـطـــأ " تـبـــاد
العـــــائلـــــة بـــــالـكـــــامل، وحـين يـكـتــــشف
الجنــود وجــود امــرأة جــريحــة لـم تمت
بعـد تدور مـشاحـنة عنـيفة بـين الجنود
تصل الـى حـد الـتصــريح بتــرك المهمـة
مــن اجل اجلاء الجـــريحـــة الـــى اقـــرب
مـستـشفـى،مـستـشفـى امـريكـي طبعـا!
انهـــا تـــرجـمـــة عـملـيـــة للحـــديـث عـن "
القـنـــــابل الــــذكـيــــة " الـتــي تقــــوم  ب "
عمـليــات جـــراحيــة "، و " اسـتئـصــال "،

انهم دائما المعالجون وليس القتلة .
المشهد رقم 5: كنت أقف وحيدا

بجـــانـب سـيـــارتـي المحـطـمـــة بـــالكـــامل
بـانتظـار مجـئ الرافـعة، مـر من أمـامي

منـشغلين بـجمع القـطع التـي تنـاثـرت
مـن الــسـيـــارة المحــطـمـــة، ثـم تجـمعـــوا
لـــرفع الــسـيــارة واعـــادتهــا الــى الـــوضع
الـطـبـيعـي، شكـــرتهـم بحــرارة. انـتـبهـت
فجـــأة الـــى أن الــــرتل الـــذي صـــدمـنـي
وقلـب بي الــسيــارة لـم يقف، بل مـضــى
في طــــريقه، ربمـــا كـــان مـكلفـــا بـــواجـب
خطـر يـتعلق بـالـديمقــراطيـة وحقـوق
الانــــســــــان ولــم يـكـــن علــــــى اســـتعــــــداد
للـتـــأخـــر عـن الـــواجـب المقــــدس، فقـــد
علـمنـا الأمـريـكيــون انهم لـن يتــوقفـوا

الا بعد انجاز المهمة .
قطع  : في فيلم " الدائرة القرمزية

" يدور حـوار صاخـب بين بطـلي الفلم،
جين هــاكمـان، ودنــزل واشنـطـن، وهمـا
قـبــطـــان غـــواصـــة نـــوويـــة ومــســـاعـــده،
فـــــالأخــيـــــر يـــــرفـــض القــيـــــام بـــــاطلاق
صـــــــواريخ تحـــمل رؤوســــــا نــــــوويــــــة لأن
الأوامـــــر الــصـــــادرة لـم تـكـن حـــــاسـمـــــة
بـــسـبـب تـــشــــوش الاتــصــــال، ويــطــــالـب
بـالـديمقـراطيـة، فيجـيبه الأول : لـيس
مـطلــوبــا مـنـــا أن نكـــون ديمقــراطـيـين،
مـهمـتنــا هـي حمــايــة الــديمقـــراطيــة .
طبعا يـقصد الـديمقراطيـة الأمريـكية
! انه تكـافـؤ الفـرص الـذي تحــدث عنه
ـــــــــــــرضــه ـــــــــــــذي تــفـــــت ـــــــــــــوكــفـــــيــل، وال ت
الـــديمقـــراطـيـــة ‘تكـــافـــؤ الفـــرص بـين
الذي يطلق الرصاصة، والذي يتلقاها

.
المشهد رقم 4 : كان مذهولاً مما

يجــــــري، وكــــــانـــت ردود أفعـــــــاله تجــــــاه
الحـادث والنـاس الـذيـن تجمعـوا حـوله
شــبه آلـيـــــة، فجـــــأة وصلـت المـكـــــان أربع
سيارات همـر أمريكية تـرجل منها عدد
من الجـنود المـدججين بـالسلاح بـرفقة
متـرجـم ملثـم وطلبـوا من النـاس تـرك
المكــان فــورا، تحــرك الجمـيع بـســرعــة ،
وخلال لحـظات وجـد نفسه وحـيدا مع
سـيــــارة محــطـمـــة والجـنـــود والمـتـــرجـم
يـــســــألــــونه عـن الحــــادث واذا  مــــا كــــان
الــــســـــــائق قــــــد اصــيــب أو انـه يحــتــــــاج
للــمـــــســــــاعـــــــدة، بل أن أحــــــدهــم أخــــــذ
يفحـص الـســائق بـنفــسه للـتــأكــد مـن

ـ ـ ـ والأخلاقـيــــة في ســــاحـــــة القـتــــال ... "
وبعد تجـربتنـا للمـصداقيـة الأمريـكية
يتمنـى المواطـن العراقي العـادي أجراء
تـدريبـات مماثلـة تتعلـق بجوهـر القيم
المــطـلقـــة لـلجـنـــدي ، والـتـــركـيــــز علـــى
المعـــايـيــــر القـــانـــونـيــــة والأخلاقـيـــة في

الشوارع العامة وتجاه المدنيين!
المشهد رقم 3 : كنت احاول

التـركيـزللخـروج من الـسيـارة بــأقصـى
سرعـة ممكنـة، سحبت قـدمي وحـاولت
رفع جـسمي ويدي لـلوصول الـى الباب
الأيمــن للـــسـيــــارة المـعلـق في الفــضــــاء،
فـتحـت الـبـــاب رافعــا ايــاه الـــى الأعلــى
وأسـتنـدت إلـى حـافــة المقعــد للخـروج،
وقفـزت الى الأرض . شـاهدت سـيارتين
مـدنـيتـين واقفتـين وجمعـاً مـن النـاس
يــركـضــون بــاتجـــاهي، أحـــدهم مـــد لي
بـعض المــاء لكي أشــرب، رأيت الآخــرين

عن " الهمـر" التي تـتبعه بسـرعة كـبيرة
. حـاول الابتعـاد عن مسـارها والـذهاب
الـى الجـانب الأيمـن من الـشــارع، ولكن
الهمـر، أو بـالاحـرى قـائـدهـا أبـى الا أن
يـتـبـعه بــــأقــصــــى ســــرعــــة، وبــــاصــــرار،
لـتـصـــدم سـيـــارته صـــدمـــة عـنـيفـــة، في
الــــزاويــــة الـيـــســــرى، ولــتقــــذف به الــــى
الكـتف الـتـــرابـي للــشـــارع، لـيــصــطـــدم
ثـانيـة بـأحـد أعمـدة الانـارة، ثم تـنقلب
به الـسيـارة علـى جــانبهـا الأيـســروسط

سحابة من الغبار .
قطع  : نشرت الصحف العراقية

يوم الـسبت 6/3 خبـرا جاء فـيه " أمرت
قــوات الـتحـــالف في العــراق الخـميـس،
القـــادة العــسكــريـين المـيــدانـيـين بــادارة
تدريبـات تتعـلق بجوهـر القيم المـطلقة
لـلجـنـــــدي، والـتـــــركـيـــــز علـــــى أهـمـيـــــة
الألــتــــــزام بـــــــالمعــــــايــيـــــــر القــــــانــــــونــيــــــة

والقـتـل علـــــى الهــــويـــــة، واطلاق الـنــــار
العشوائي الـذي بات من ثـوابت الشارع
العـراقي، كـل هذا كـان حاضـرا في ذهنه
وهو يدير محرك سيارته نحو هدفه .

المشهد رقم 2: هل خانه حسه
الأمنـي عنـدمـا قــرر فجـأة، وفي لحـظـة
اشــراق زائفــة أن يــسلك طــريق المـطــار
وصولا الى المـسبح، ربما،أكثـر من عشر
دقــــائق للـمـــرور مـن نقـطـــة الـتفـتـيــش
الأولـــى، ثـم أقل مـن دقـيقـتـين للـمـــرور
من الثانية، ووجد نفسه وحيدا تقريبا
عـنــــد الــنقــطــــة الـثــــالـثــــة الـتـي تحـكـم
عـمليـة الـدخـول الـى طــريق المطـار، لم
يكــد يــضغـط دواســة الـبــانــزيـن حـتــى
سمع صـوتا قـويا جعله يفكـر بامكـانية
انـفجـــار أحـــد اطـــارات سـيـــارتـه، ولكـن
لمحـة ســريعـة في المــرآة جعـلته يـفهم ان
عيارا ناريا قد اصاب سيارته وهو صادر

سيناريو المـــــوت بطريقة ديمقراطيـــــــــة

 لـم يـــزل قـــانــــون العقـــوبـــات
العــراقي نـافــذاً ومعمــولا به
في العــراق، ولـم يــزل قــانــون
الأسلحـة نـافـذاً ومعمـولا به
ـــــــــــــــزل في الــعـــــــــــــــراق، ولــــــم ت
الظـروف القـضائـية المـشددة
التي يـتوجب تـطبيقهـا على
الأعــــمـــــــــــال الإجـــــــــــرامــــيـــــــــــة
والإرهـــــابــيـــــة عــنـــــد إصـــــدار
الأحكـام القضـائيـة، ومع كل
هـــــذا يـتـم تــطـبــيق قـــــوانـين
سـلـــــــطــــــــــــة الــــتـحــــــــــــالـف في
محـــــاكــمــنـــــا، كــمـــــا لـــــو كـــــان
العـــراق لم يــزل رازحـــاً تحت
هـيـمـنـــة الاحـتـلال وسلــطـــة

الحاكم الأمريكي. 
ومـــن الغــــــريــب أن نـــتلــمــــس
الأحـكــــــام الخجـــــولـــــة الــتــي
تــــصــــــــدر بـحـق المــــــــدانـــين في
العـــملــيــــــات الإرهــــــابــيــــــة أو
الـــــشـــــــروع بـهـــــــا أو بـحــيـــــــازة
الأسـلـحـــــــــــة والمــــتـفـجـــــــــــرات
والأدوات المـعـــــــــدة لارتــكـــــــــاب
الجــــرائـم وقـتـل العــــراقـيـين
وتـفـخــــيـخ الــــــــســــيــــــــــارات، أو
الأحكام الخفيفـة والظروف
الـقــــضـــــــائــيـــــــة المخـفـفـــــــة في
حـالات الـقبـض علــى بهــائم
عـــربـيـــة قـــدمــت للعـــراق مـن
اجل تـفجير جثثهـا المتعفنة

الجسد والضمير. 
ولـنتـمعـن معــاً الخبــر الــذي

نشرته صحيفة إيلاف : 
))أدانـت المحكـمـــة العــراقـيــة
الجنائيـة المركزيـة في العراق
11مــوقــوفــا لأسـبــاب امـنـيــة
لارتكــابـهم جــرائـم مخـتلفــة
مـن ضـمـنهــا حـيـــازة اسلحــة
غـير مرخصـة وعبور الحدود

بطريقة غير مشروعة((.
وقـــــالــت المحـكــمـــــة في بــيـــــان
صحـــافي أرسل الـــى )إيلاف(
انها وجدت ان رؤوف مشحن
حــــــردان  مــــــذنــب لحــيـــــــازته
اسـلحــــــة غــيــــــر مــــــرخـــصــــــة
مـخـــــــالـفـــــــاً بـــــــذلـك الـقـــــــرار
الصادر مـن سلطة التحالف
الـــــــــرقـــم 3 وحــكـــمـــت عـلـــيـه
بـالـسجـن ستـة عـشـر عـامـاً.

ـ ـ

المحكـمة ان هـادي دلف عواد
مـذنب لحيـازته اسلحـة غيـر
مـــرخــصــــة مخــــالفـــا بــــذلك
الـفـقـــــــــرة 27 مـــن قـــــــــانـــــــــون
العقـوبـات العــراقي وحكـمت
علـيه بـالـسجـن لعـام واحـد.
وقـــد القـت قـــوات الـتحـــالف
القــبــــض علـــيه مـع شخـــص
آخـــــــر بـعـــــــد الـعــثـــــــور عـلـــــــى
مخـبـــأيــن للاسـلحـــة ضـمـن
ممــتلـكــــــاتهــم. وقـــــد عــثـــــرث
قـــوات الـتحـــالف علـــى ثلاث
قنابل يدوية مصرية محورة
واغطيـة تفجيـر بلاستـيكيـة
وقــنـــبلـــــة يـــــدويـــــة وذخــيـــــرة
بـنــدقـيــة كلاشـنكــوف ومــواد
دعـــــائــيــــــة معـــــاديــــــة لقـــــوات
الــتحـــــالف تـــشــمل شــــريــط
فيديو يظهر قوات التحالف
تــتعــــرض الــــى هجــــوم علــــى
بعــــــد 30 مــتــــــراً مــن مــنــــــزل
عــــــــــواد. وقــــــــــد تم اسـقــــــــــاط
التهمة عن المتهم الثاني((. 
وإذ نـــتــــــــــوســـم في وطـــنـــيــــــــــة
الـقـــــــضــــــــــــاة الـعــــــــــــراقـــــيـــــين
وتمـــــــســكـهـــم بـــــــــالـقـــــــــوانـــين
الـعــــــــراقـــيــــــــة الـعـقــــــــابـــيــــــــة،
وبـــــتـــــــطـــــبـــــيـق الـــــــظــــــــــــروف
القـــضـــــائــيـــــة المــــشـــــددة أزاء
الــــوضع الأمـنــي في العــــراق،
وإسـتغلال هـــذه المجمــوعــات
ضـعـف الــتــــصـــــــدي الأمــنــي
ومحــاولــة إشــاعــة الجــريمــة
والذعـر والخوف بين الناس،
ومـحـــــــــــاولـــــــــــة ابــــتـــــــــــزازهــــم
وخـطفهم وأغـتصـابهم، ممـا
يــوجب إن تــرتفع المـســؤوليـة
والحــــــــس والــــتـفــــــــــاعـل بــــين
القــضــــاة الــــذيـن يــــأتمــنهـم
العـــراقـيــــون علـــى حـيــــاتهـم
وحقـــــوقهـم وشـــــرفهـم، الــــى
المـستـوى الـذي يـتنــاسب مع
حجـم الـكـــــارثـــــة الـتــي تحل
بــــــالعــــــراق نــتـــيجــــــة افعــــــال

هؤلاء. 
كــمــــــا نــتــــــوســم بـــــــالقـــضــــــاة
وفـقهــــــاء القــــــانــــــون شـــطــب
الـقــــــــرارات والأوامــــــــر الـــتـــي
قـــــــررهـــــــا الحـــــــاكـــم المـــــــدنـــي
الأمــــــريـكــي، والــتــي شــكلــت
اغلـبهــا وبـــالاً علـــى العــراق،
ولم يكـن السفير بـول بريمر
ســــــــوى الخــــــــراب الـعــــــــراقـــي
بعينه ممـا يوجب محـاكمته
وأدانـته، ولــــذا علـيـنـــا لـيــس
فقــط أن نــشــطـب القـــرارات
والأوامر التي أنفـذها، وانما
علــيــنـــــــا إن نحـل العــــــراقــي
الــــبــــــــــــديـل في وطــــن أســــمـه
العــــــراق ارادوا خـــــــرابه لـكــن
أهله قــدمــوا الـضحــايــا مـن
اجل إن يـــســتعـيــــد عــــافـيــته
وسيعود حتما ان شاء الله. 
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علـــيهــــــا في مــنــــــزل الاب ولا
تـوجد ادلة ضـد الابناء فقد
تم اسقاط التهمة ضدهم. 
وقــــــد وجــــــدت المحـكــمــــــة ان
ســالـم عـبــد الهــاشـم مــذنـب
لحـــيــــــــازتـه اسـلـحــــــــة غـــيــــــــر
مـــرخـصـــة مخـــالفـــاً بــــذلك
الامـــر  الـصـــادر مـن سلـطـــة
الـتحــالف المـــؤقتـــة وحكـمت
عليه بالسجن لستة اعوام .
وقـــد القـت قــوات الـتحـــالف
القـبـــض علــــى المــتهــم بعــــد
الـعثــور بحــوزته علــى ثلاثــة
بنـادق كـلاشنكـوف وبنـدقيـة
قـنص ألمانية عيار 8 ملم مع

قنبلة يدوية.
واضــــافــــة إلــــى ذلـك وجــــدت
المحـكـمــــة ان عــــارف  صــــالح
زيد عـبد الله مـذنب لقيـامه
بعـبور الحـدود بطـريقة غـير
شــــرعـيـــــة مخـــــالفــــا بــــذلـك
الفقـــرة رقـم 10 مـن قـــانـــون
الجــوازات العـراقـي وحكـمت
علـــيه بــــــالــــــسجــن لـــثلاثــــــة
اعـــــــوام. وقـــــــد الـقــت قـــــــوات
الـتحالف القبض على  هذا
المتـهم الــسعـــودي الجنــسيــة
اثــنــــــاء القــيــــــام بغـــــارة وقـــــد
اعتــرف بعـــد ذلك بــدخــوله
الـعـــــــراق بــــطـــــــريـقـــــــة غــيـــــــر

شرعية. 
ووجــــــــدت ايــــضــــــــا  يــــــــاســــــــر
ابــــراهـيـم فــــرحــــان مــــذنـبــــا
لحـــيــــــــازتـه اسـلـحــــــــة غـــيــــــــر
مـــرخـصـــة مخـــالفـــا بــــذلك
الـفـقـــــــــرة 27 مـــن قـــــــــانـــــــــون
العقـوبـات العـراقي وحـكمت
عـليه بـالـسـجن لعـام واحـد.
وقـــد القـت قــوات الـتحـــالف
ــــــــــــى المـــــتـهـــــم الـقـــــبـــــــض عـل
وشـخــــصــين آخـــــــريــن بـعـــــــد
قــيــــــامهــم بــتـفجــيـــــر عــبـــــوة
ناسفة ضـد قوات التحالف.
وقـــد تمكـن الــشخـصــان مـن
الهـــــــرب وتم العــثـــــــور علــــــى
المتهـم مصـابـاً بجـروح ومعه
بنـدقيـة كلاشنـكوف بـالقرب

من احدى قنوات الري.
وحكمت المحكـمة على هلال
فرحـان هادي مذنـبا لقيامه
بـحـــيـــــــــازة اسـلـحـــــــــة غـــيـــــــــر
مـــرخـصـــة مخـــالفـــاً بــــذلك
الامــــــر رقــم 3 الـــصــــــادر مــن
سلــطـــة الـتحــــالف المـــؤقـتـــة
وحكمت عليه بالسجن لعام
واحـــــــد. وقـــــــد الـقــت قـــــــوات
الـــتحــــــالـف القــبــــض علــــــى
المتهـم مع شخـصين آخــرين
بعـــــد العـثـــــور علـــــى مخـبـــــأ
اسـلـحــــــــــة  بــــــــــالـقــــــــــرب مـــن
اراضــيهـم وقـــــد تم اسقــــاط
الـــتـهـــم عـــن الـــــــشـخـــــصـــين
الآخـــــــــريـــن. وقـــــــــد وجـــــــــدت
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الـنــــاسفــــة وتـــسهــيل دخــــول
المـــــــــواطـــنـــين بـــين ســـــــــوريـــــــــا

والعراق(( .
))وحـكــمــت المحـكــمــــــة علـــــى
عــبـــــــد الالـه عــبـــــــد الجــبـــــــار
محـمـــود  بـــالـــسجـن عــشـــرة
اعـوام بعـد ان وجـدته مـذنبـا
لـقــيـــــــامـه بـعــبـــــــور الحـــــــدود
بــطـــــريقــــة غـيــــر قــــانــــونـيــــة
مخالفاً بذلك الامر رقم 10
بمــــوجـب قــــانــــون الجــــوازات
العـــراقـي. وقــــد القـت قـــوات
الـــتحــــــالـف القــبــــض علــــــى
المـــتـهـــم عـــنـــــــــد مـحـــــــــاولـــتـه
الــتهــــرب مـن احــــدى نقــــاط
الــتفـتـيـــش. وعـنـــــد القـيــــام
بـتفـتـيـــشه تم العـثـــور  علـــى
طلقــات مــدفـعيـــة عيــار 155
ملـم و  60 طـلقـــة مــــدفعـيـــة
عيار 120 ملم  و12 صـندوقا
مــن الـــــــذخــيـــــــرة الخـــــــارقـــــــة
لـلــــــــدروع عـــيــــــــار 14 مـلـــم.((
وتــــــــرك جـــمـــيـع الـقــــــــوانـــين
العـراقيـة والعمل وفـق اوامر
سلطـة التحـالف أمــر معيب
ويـــتـعـــــــارض مـع الــــــســـيـــــــادة
العراقية وشـرعية النصوص

القانونية.  
)) كمـا حكمت المحكـمة على
جـــواد مـــراد فهـــد بـــالــسجـن
لــــســتـــــة اعـــــوام بعـــــد ثــبـــــوت
حـــيـــــــــازتـه اسـلـحـــــــــة غـــيـــــــــر
مـــرخــصــــة مخــــالفـــا بــــذلك
الامــــــر رقــم 3 الـــصــــــادر مــن
سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة.
وقـــد القـت قـــوات الـتحـــالف
القـبـــض علـــــى المــتهــم بعـــــد
تفـتـيـــش سـيــــارتـه والعـثــــور
علـــى قـنـبلـــة يـــدويـــة وجهـــاز
راديــــــــو وسـلــك كـهــــــــربــــــــائـــي
وبطـاريـات ومفـاتيح تـشغيل

كهربائية ومناظير.(( 
))ووجــــــــــــدت المحـــكــــمــــــــــــة ان
محمد ياسين فاضل محمد
العـــــزاوي مـــــذنــب لحــيــــــازته
اسـلحــــــة غــيــــــر مــــــرخـــصــــــة
مخـالفـاً بـذلك الامـر رقم 3
الصادر مـن سلطة التحالف
المــــــــؤقـــتــــــــة وحــكـــمـــت عـلـــيـه
بـالـسجن لـستـة اعـوام. وقـد
الـقــــت قــــــــــوات الــــتـحــــــــــالـف
الـقـــبــــض عـلـــــــى المـــتـهـــم مـع
اثـــنـــين مـــن ابـــنـــــــــائـه بـعـــــــــد
تفتـيش منـزله والعثـور على
ثـلاث بــنـــــــادق كـلاشــنـكـــــــوف
وبـنــــدقـيــــة نــــوع بـي كـي سـي
ونـــــــاظـــــــور هـــــــاون وقـــــــاذفـــــــة
صواريـخ و21 حربـة وجوازي
سفـر واربعـة هــواتف نقـالـة.
وقــد اثـبتـت الفحــوصــات ان
الاشخــــاص المــــذكــــوريـن قــــد
تعـاملـوا مع  المــواد المتفجـرة
وبـعـــــــد ان ذكـــــــر الادعـــــــاء ان
الاسـلحــــــة قـــــــد تم العــثــــــور

وقـــد ألقـت قــوات الـتحـــالف
القـبـــض علــــى المــتهــم بعــــد
قـــيـــــــــامـه بـقـــيـــــــــادة ســـيـــــــــارة
مفـخخـــــة وعــنــــــد تفــتــيــــش
الــسيــارة تم العثــور علـى 31
اطلاقـــــة مــتـفجــــــرة مهــيـــــأة
للانـفجــــار امــــا عـن طـــــريق
جهــــــاز تـفجــيــــــر في لــــــوحــــــة
الـــسـيــطـــــرة في الـــسـيـــــارة او
بـــــوســـــاطـــــة جهـــــاز تـفجــيـــــر
ثـــــانـــــوي مـــــرتــبـــط  بخـــــزان
الـسيـارة وقــد اعتـرف المـتهم
ان مهــمـــته كـــــانــت تـفجــيـــــر
الـــــســيـــــــارة المفـخخــــــة((  أن
حكمـاً بـسلب الحـريـة فـقط
لمجـرم يقـود سيـارة مفخخـة
بـقصــد ارتكـاب جـريمــة قتل
أبــنـــــــاء الـعـــــــراق مــن إفـــــــراد
الـشـرطـة والحـرس الـوطـني
والمــــدنـيـين مــن العــــراقـيـين،
تـعـــــطــــي صــــــــــورة واضـحــــــــــة
للتـســاهل الــواضح مع هـذه
النمـاذج التي لن تكون عبرة
لغيـرهـا، وتـنتـشـر اشـاعـة في
العراق، إن المحـتل الأمريكي
هــــــــــو مــــن يمــــنـع المحــــــــــاكــــم
العـــراقـيـــة مـن إصـــدار قـــرار
الإعــدام بحق هـذه الـنمـاذج
وانه يمـنع تنفيـذها، وهـناك

من يسانده في العراق .
))كـمــــا وجــــدت المحـكـمــــة ان
سلــمـــــان عــبـــــد الله محــمـــــد
مـذنب لحـيازته اسـلحة غـير
مـــرخـصـــة مخـــالفـــاً بــــذلك
الامــــــر رقــم 3 الـــصــــــادر مــن
سلــطـــة الـتحــــالف المـــؤقـتـــة
وحـكــمـــت علـــيه بـــــالـــــسجــن
عــــشـــــرة اعـــــوام. وقــــــد القــت
قـــــوات الـــتحـــــالـف القــبـــض
علــــى المــتهــم بعـــــد تفـتـيـــش
منزله والعثور على  قنبلتي
مــــدفعـيــــة بــــالاضــــافــــة الــــى
سلـك مع قـــاعـــدة هـــاتف في
الجــــزء الخـلفـي مـن المـنــــزل
مـخبــأة تحت بـطــانيـة. وقـد
تم تفــتــيــــش مــنـــــزل المــتهــم
بـنـــــاء علــــى مـعلــــومــــات عـن
كونه احد المقاتلين الاجانب
ويقــوم بــزرع وعـمل الـعبــوات

في ضوء التساهل في الأحكام ضد المجرمين

لماذا التمسك بقرارات الحاكم المدني
الأمريكي في العراق ؟ 

زهير كاظم عبود 
أمر غريب أن يتمسك البعض

بالقرارات التي اصدرها الحاكم
المدني الأمريكي في العراق،

وهناك من يحاكم الناس على اساس أنها
قوانين مشروعة ونافذة ودون إن يعرف

إننا انتخبنا مجلساً للنواب وأن القوانين
التي أصدرها الحاكم المدني لقوات
الأحتلال غير شرعية ولاقيمة لها في

التطبيق القضائي العراقي.

  رأي تمثلـه بعض زعامـات المنظمـات غير
الحكـــومـيـــة، يـصـفه بعــضهـم بـ)المـثـــالـي(
وآخــرون بـ)الفـوضـوي( يـطــالب بــرفع يـد
الـسلـطــة التـنفيـذيـة عـن المنـظمــات غيـر
الحكـوميـة المحليـة والاجنبـية العـاملة في
العــراق مـن حـيـث تــاسـيــسهــا، وتمـــويلهــا،

ونشاطها!.
ويــــــســـتــــــــدل أصـحــــــــابـه عـلــــــــى اســـتـقـلال
المنـظمــات غيــر الحكــوميــة عن الـسلـطــة
التـنفيـذيـة من حـيث أنهـا تمثل الـسلطـة
الخامسة في مقـابل السلطات الـتشريعية
والتنفـيذيـة والقضـائيـة والاعلامـية، كـما
أن نـشــأتهــا كـــانت مـن أجل فـضح وكــشف
السيـاسات الحكـومية الـرامية إلـى ابتلاع
الفــرد والمجتـمع معـا.  ويـؤخــذ علـى هـذا
الـــرأي أن جمـيع الاشخــاص الــطبـيعـيين
والمعنـويـين من أفــراد وجمـاعـات وشـركـات
ومـــؤســســـات بمـــا فــيهـــا المـنــظـمـــات غـيـــر
الحكـــومـيـــة في الـــدول المــتقـــدمــــة تلـتـــزم
بقــوانين وأنـظمـة الـدول بمـا يـضمـن أمن
المجــــتــــمـع واســــتـقــــــــــراره. فــــــضـلا عــــن أن
الـوضـوح والـشفــافيـة جــزء لا يتجــزأ من
طبيعـة المنظمـات غير الحـكوميـة. كما أن
اعـتبـار المنـظمـات غيـر الحكـوميـة سـلطـة
خـامسـة لايلغي عمليـات التنسـيق المنظم
بـيــنهــــا وبـين الــــسلــطــــات الاخـــــرى بل أن
تـــــوســط هـــــذه المــنــظــمـــــات بــين المجــتــمع
والحكـــومـــة يحـتـم علـيهـــا أن تـبحـث عـن
الــــســبل الــكفــيلـــــة للــتعـــــاون الــبــنـــــاء مع

والمـؤسسـات الحكـوميـة، حيث يـؤمن هـذا
الـتـــــوجه بــــان الحـكــــومــــة هـي حـكــــومــــة
مـنتـخبــة وأنهــا تمـثل الـشعـب وأنهــا ممــا
لاشك فـيه تهــدف إلــى تحقـيق إنجــازات
اجـتمــاعيــة وثقــافيــة وفكــريــة وخــدميــة
لـتعلق ذلـك بنجـاحهـا أو فـشلهـا، كمـا أن
العــديــد مـن الكــوادر الحكـــوميــة تعـتقــد
بــاهـميــة إعـطــاء فــرصـــة لمنــظمـــات غيــر
الحكـــومـيـــة لانجـــاز وإتمـــام المــشـــروعـــات
الحكـــوميــة لان الاهــداف المــشتــركـــة بين
الاثنـين  في نهـايـة المـطــاف هي الـوصـول
إلـــــــى مجــتـــمع مــــــدنــي عــــــراقــي يــــــؤمــن
بـــالحـــريـــة والـتعـــدديـــة والـــديمقـــراطـيـــة

وإعانة المتضررين والمنكوبين ....
ولـعل هـنـــاك اكـثـــر مـن مـبــــادرة اطلـقهـــا
الــسـيـــد وزيـــر الـــدولـــة لــشـــؤون المجـتـمع
المــدنـي كــسحـب مــســودة مــشــروع قــانــون
المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة مـن مجلـس
شــــورى الــــدولــــة، ومـجلـــس الـنــــواب بعــــد
القـــــراءة الــثـــــانــيـــــة، ودعـــــوة المــنـــظــمـــــات
المجــتــمع المـــــدنــي لــصــيـــــاغـــــة مــــســـــودات
مــشتــركـــة وتكـثيـف اللقــاءات والمقــابلات
مع وزارة الدولـة ووزيرها، وكلهـا نشاطات
صحيـة تـدل علـى فهم مـشتـرك للعلاقـة
الـتـكــــاملـيــــة بـين وزارة الــــدولــــة لـــشــــؤون
المجــتــمـع المـــــــدنــي، والمــنــــظــمـــــــات غــيـــــــر
الحـكــــــومــيــــــة وهــي خـــطــــــوة بــــــالاتجــــــاه

الصحيح .... وتحتاج إلى المزيد...    

المؤسسات الحكومية.
وهنـاك رأي آخر يقـف على طـرف نقيض
مـن الاول، يوصفه الـبعض بـ)التـشكيكي(
وهــــو الــــرأي الــــذي يـتـبـنــــاه بعــض كــــوادر
الـسلـطـة الـتنـفيـذيـة في وزاراة الـداخـليـة
والـدفاع والأمن والمجـتمع المدنـي، وهيئات
التنفتيش والنزاهة والرقابة، ويجنح إلى
ضرورة فرض آليات صارمة على نشاطات
المـنــظـمــــات غـيــــر الحـكــــومـيــــة، ويـــسـتـنــــد
أصحاب هذا الرأي إلى أكتشاف العشرات
مـن المـنــظـمــــات الإرهــــابـيــــة أو الــــداعـمــــة
للإرهـاب والمنـظمـات الـوهميـة والمنـظمـات
الراعيـة لافكار منحـرفة ومنظـمات تعمل
علـــى تنـفيـــذ سيــاســـات اجنـبيــة مــوجهــة

للعراق. 
ويـؤخـذ علـى هـذا الـرأي انـه يصُـادر بهـذا
الـتصنـيف جهود عـدد كبـير مـن منظـمات
المجـتــمع المــــدنــي الفــــاعلــــة كــــالمـنــظـمــــات
الانـســانيــة والخــدميــة والتـنمــويــة، الـتي
أخـذت دورهـا خلال الـسنـوات الفــائتـة في
الـوقت الذي غابت عن السـاحة المؤسسات

الحكومية.
بين هـذين الـرأيين المـتنـاقـضين ظهـر رأي
ثــالث بــدأ يـشق طــريقه بـين العــديــد من
كــوادر الــدولــة وزعــامـــات المجتـمع المـــدني،
يــؤمن بــالــوسـطيــة والاعتــدال وحــاكـميــة
القــــانــــون، ويــــسعــــى إلـــــى إيجـــــاد علاقــــة
تكـامـليـة بـين المنـظمــات غيــر الحكــوميـة

العلاقة التكاملية بين وزارة الدولة لشؤون المجتمع
المدني والمنظمات غير الحكومية

  المحامي/ جميل عودة 

ــــة دوراً فعــــالاً في نمــــو لغــــة تـلعـب الـبـيـئ
الطفل ونـشوئـها. علـى اعتبـار ان الطفل
كائن شـديد الحـساسـية من حـيث الاخذ
والعــطــــاء في تعــــاملـه مع الـبـيـئــــة وعلـــى
مخـتلـف الاشكـــال. فـــأول شـيء يـتـعلـمه
الــطفل مـن بـيـئــته في مجــــال اللغـــة هـي
كلـمات يـشكل استعـمالهـا فائـدة له مثل:
بـــابـــا، مـــامـــا، لـبن، خـبـــز، قـطـــة، كـــرسـي،
ســـريـــر، حـيـث يـتــمكـن مـن معـــرفـــة هـــذه
ــــاء مــن أولــيــــات ادراكـه، ومع هــــذه الاشــي
فـــاننـــا لا ننـســى ان الــطفل يمــر بجـملــة
مــراحل لغـويــة ابتــداء بـ)صيحــة الميلاد(
ومـــروراً بمـــرحلـــة الاصـــوات الـــوجـــدانـيـــة
ومــــرحلــــة الـتــنغـيـم والمـنــــاغــــاة وانــتهــــاء
بمـرحلــة التـقليــد والاستجـابـة اللغـويـة،
مــــرحلـــة حـيـث يـنــصـت فـيهــــا للأصـــوات
ويستجيب لها، ومن ثم يبدأ بتقليدها.

هـنـــاك حقـيقــة ثــابـتــة وهـي ان طفــولـته
المـبكــرة ان يفهـم البـيئـــة التـي تحيـط به
مــن خلال الأفــــراد المحـيــطــين به، فـتــــراه
يزيد من تلفته الى الكبار والى غيره من
الأطفــال عـله يقـتـبــس مـن أفـــواههـم مــا
يـسـتطـيع به ان يبـدد حيــرته في التعـبيـر
والاتصال ومن خلال كثـرة الاستماع الى
لغــة الآخــريـن تبــدأ في اعمــاقـه الفكــريــة
اقـتــرانــات الــرمــوز المـسـمــوعــة بــالاشـيــاء
والـصفــات وبـــالعلاقــات المخـتلفــة لمجـمل
ــــاء.. حــيــث انـه وبعــــد ان يــتـكــــون الأشــي
الخـزين اللغـوي عنـد الـطفل ومن خلال
مـا ذكرنـاه تبدا مـرحلة جـديدة في حـياته
هي مـرحلـة الـتعبيـر وهـذه المـرحلـة تكـون
غيــر متكـاملـة فهـو يـستـعمل المفـردة اول
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لغة الطفل وعلاقتها بالبيئة
جاسم محمد صالح 

الامــــر، ثــم يحــــاول اســتعـمــــال العـبــــارة
المتقـطعــة، ثم يـدخل مـرحلـة اسـتعمـال
العـبــــارة )الجــملــــة الـكــــاملــــة(، واخـيــــراً
يـنتـهي الــى مــرحلــة الـعبــارات الـطــويلــة
والمـفهــــومــــة، ولا نـنـــســــى ان نعـيــــد الــــى
الاذهــان حــالــة الـطفل وهـــو يتـمكـن من
اداء الألفــاظ، فنــراه يتحـدث الـى نفـسه
كثيـراً مـبينـاً حـرصه التـام والـكبيـر علـى
التشـدق والتبـاهي بمـا لديه مـن أصوات
وكلــمــــات حــتـــــى انه في أكــثــــر الأحــيــــان

يضخمها ويموسقها.
ــــد الـــطـفل شـــيء مهــم جــــداً الـلغــــة عــن
وتــشـكل تحـــولاً كـبـيـــراً في حـيــــاته، لهـــذا

فـــانـنـــا نـــادراً مـــا نــــرى الأطفـــال
صــامـتـين، لانهـم في أكـثــر
الأحيان يتكلمون بقصد
الاطناب والـثرثرة.. وفي
هــــذه المــــرحلــــة تـتــــوزع
ـــــــى اهـــتـــمـــــــامـــــــاتـه عـل
مــفــــــــــــــردات الــلــغــــــــــــــة

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

وشـكـلهــــا، فهــــو مــــرة يهـتـم بــــالجــــانـب
الـــشـكلـي مـن الـلغــــة ومــــرة بــــالجــــانـب
المـعــــنــــــــــوي مــــنـهــــــــــا.. وبــــين هــــــــــذيــــن
ــــشــكل مـلح الاهــتــمــــــامــين تــــظهــــــر وب
الأهـميـة الـكبـرى لـلتحـدث مع الـطفل
ومـــســــايــــرة عـقلـه وفق الأشـيــــاء الـتـي
يفهمهـا والتي تـكون عـنده رؤيـا معيـنة
مــن خلال تجــــاربه الـبـيـئـيــــة وتعــــامـله
معـها، لـهذا طـرحت جملـة مسـائل من
قـبل التـربـويين تـدعـو الـى تنـميـة هـذه
ــــــــة ــــطـفـل والـــبـــيـــئ الـعـلاقــــــــات بـــين ال
ومـــراقـبــتهــــا نحـــو الأحــسـن ومـن أهـم
الأشيــاء: )اخـتيــار رفــاق الـطفل، زيــارة
ــــــى ــــــران، والاســتــمــــــاع ال الأهـل والجــي
القصص وربمـا قراءتها، الاسـتماع الى
اجهـــزة اللإعلام المخـتلفــة مـن اذاعــة
وتلـفزيون( حـيث ان كل ذلك يؤدي
الى نمو لغة الطفل وتمكنه من
خـلالهــــا مـن الـــسـيــطــــرة علــــى

احتياجاته في التعبير.
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عناصـر من الجيش العـراقي تجري عمليـة تفتيش عنـد احد الحواجـز في بغداد..امس

طفل مع لعبته


